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        تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة: التنمية المستدامة
  توفير الطاقة للجميع    

  
  مذكرة من الأمين العام    

  
تـوفير الطاقـة   ”يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة بيـان الرؤيـة المعنـون            

بصيغته التي عرض بها على الدول الأعضاء في الإحاطـة الـتي قـدمت بـشأن                “ يعالمستدامة للجم 
  .٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١هذا الموضوع في مقر الأمم المتحدة في 
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  توفير الطاقة المستدامة للجميع    
   فاتحـة    

والتحولات التي شهدها تـاريخ الإنـسان في هـذا المجـال بـدءا              . الطاقة تفجر الإمكانات    
ــة        مــن ــسان إلى اســتخدام الطاق ــوة الإن ــستمدة مــن ق ــة المجــردة الم  التحــول مــن اســتخدام الطاق

المستمدة من قوة الحيـوان وصـولا إلى اسـتخدام الطاقـة الميكانيكيـة إنمـا هـي تحـولات كـبيرة في               
فهل نستطيع أن نتخيـل اقتـصادات اليـوم    . رحلته نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق الازدهار والرخاء  

فالطاقـة تقـع في   . ت الإمداد بالطاقة الكهربائيـة وغيرهـا مـن مـصادر الطاقـة الحديثـة        دون خدما 
بإتاحة فرص العمـل لتحقيـق التنميـة الاقتـصادية، مـرورا بالتـصدي              بدءا  صميم مصالح البلدان،    

  .للهواجس الأمنية، وانتهاء بتكريس حقوق المرأة
ــصلان        ــرابطين يت ــوم تحــديين ملحّــين ومت ــا الي ــة   ويواجــه عالمن ــداد بالطاق بخــدمات الإم

فهنـاك شـخص    . الحديثة، وهما تحديان يتوقف تذليلهما على توافر أو عدم توافر هذه الخدمات           
من كل خمسة أشخاص من سكان الأرض يعيش دون كهرباء محروما من الفرص الـتي تتيحهـا              

ــ نحــو ثلاثــة - هــذا الــرقم ضــعفاوهنــاك . لــه للعمــل والــتعلم أو إقامــة مــشروع تجــاري   ين بلاي
 من السكان الذين يستخدمون الحطب والفحم أو روث الحيوانات لطهـي طعـامهم              -شخص  

وتدفئة منازلهم، وهو ما يعرضـهم وأفـراد أسـرهم إلى استنـشاق أدخنـة وأبخـرة تـضر بـصحتهم                      
فبـدون الوصـول إلى الطاقـة، لا سـبيل إلى بلـوغ الأهـداف               . وتقتل قرابة مليوني شخص سـنويا     

  .الإنمائية للألفية
فانبعاثات ثـاني   . يختلف التحدي حيثما كانت خدمات الإمداد بالطاقة الحديثة وفيرة        و  

أكسيد الكربون وغيره من غـازات الدفيئـة المنبعثـة مـن الوقـود الأحفـوري تـسهم في الـتغيرات                     
الطارئة على مناخ الأرض، وهو ما يلحق الـضرر بالـذين يـرتبط بقـاؤهم ببقـاء الـنظم الطبيعيـة                     

ي هـذه الحالـة قـد تـزداد الظـواهر المناخيـة تـواترا وشـدة في البلـدان الغنيـة                      فف. لكوكب الأرض 
. الميزانيـات ينـهك  والفقيرة على حد سواء، فتـزهق الأرواح وتدمر البنى التحتيـة والمؤسـسات و      

لمئـات الملايـين مـن النـاس في مختلـف أنحـاء العـالم،               وأمـن الميـاه     المناخ الأمن الغذائي    تغير  ويهدد  
وهو يـزداد شـدة كلمـا اسـتمر التنـافس           . سس الاستقرار المحلي والوطني والعالمي    ويقوض أهم أ  

. على الموارد الشحيحة مما يؤدي إلى تفاقم النـزاعات القديمة وانـدلاع نزاعـات أخـرى جديـدة                
وبتدهور الأراضي، تندثر الغابات ويرتفع منسوب البحار، وقد تعيد حركة انتقال الأشـخاص             

  .سبب التغير البيئي رسم ملامح الجغرافيا البشرية لكوكبناالنازحين من ديارهم ب
 ٢٠١١أكتـوبر   /وقد حدد تقرير خاص للوكالة الدولية للطاقة صدر في تـشرين الأول             

  :وقد جاء في تقديراتها ما يلي. حجم التحدي المطروح
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 خــدمات الإمــداد بالطاقــة الكهربائيــة،  يــستفيدون مــن بليــون شــخص لا ١,٣أكثــر مــن   •  
ويوجد أكثـر   .  بليون شخص ليست لديهم مرافق طهي نظيفة       ٢,٧ ما لا يقل عن      وهناك

  .من هؤلاء الناس إما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو في آسيافي المائة  ٩٥من 
حـصول   بليـون دولار سـنويا لتـوفير سـبل           ٤٨هناك حاجة إلى ضخ اسـتثمارات بمبلـغ           •  

 ما يمثـل أكثـر مـن خمـسة أمثـال مـستوى       وهذا. ٢٠٣٠الطاقة بحلول عام   الجميع على   
غـير  ) دولاربلايـين    ٩,١( لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة       ٢٠٠٩الاستثمار في عام    

ولــن تحتــاج .  في المائــة مــن إجمــالي الاســتثمارات في الطاقــة ٣أن ذلــك لا يمثــل ســوى 
 بلايـــين دولار مـــن إجمالــــي هـــذه  ٥ و ٤مرافـــق الطهــــي النظيفـــة إلا إلــــى مـــا بـــين  

  .ستثماراتالا
ويحــذر العلمــاء مــن أنــه إذا واصــل العــالم الــسير في هــذا الاتجــاه، فقــد ترتفــع درجــات    

كـل  في  وسـيؤثر ذلـك     . الحرارة العالمية بأكثر من أربع درجـات مئويـة بحلـول نهايـة هـذا القـرن                
ى شيء بدءا بالاقتصاد العالمي وصحة مواطنينا وسلامة النظم البيئية التي تحـافظ علـى الحيـاة عل ـ      

وهـا نحـن نعـرف الآن بأنـه     .  الطاقة والغذاء والميـاه وانتـهاء بـالأمن الـدولي       بأمنالأرض، مرورا   
  .لُهاثنا وراء الازدهار وأن نأتي في سبيله على الأخضر واليابسيمكننا أن نستمر في  لا

فالتقــدم الــسريع الحــالي في التقنيــات الــتي تنــتج . يمكننــا أن نختــار الــسير في طريــق آخــر  
طاقــة مــن مــصادر متجــددة واســتخدامها بمزيــد مــن الكفــاءة قــد يــسّر الحــصول علــى الطاقــة   ال

النظيفة بأسعار معقولة أكثـر مـن أي وقـت مـضى، والعمـل جـار في اسـتحداث تكنولوجيـات                     
وهنــاك تحــول رئيــسي آخــر يوجــد في   . تبــشر بطــرق أنظــف في اســتخدام الوقــود الأحفــوري  

  .طاقة في العالم بما يعود بالفائدة على الناس في كل مكان ألا وهو تحويل نظم ال-متناول اليد 
. فأنا نـشأت في زمـن الحـرب الكوريـة، وخـبرت الفقـر منـذ أن أبـصرت عينـاي النـور                 

. فقـد كنـت أدرس علـى ضـوء الـشموع          . وذقـت خـصاصته   وكنت محاطا به من كـل جانـب،         
  .ات والمراوح وسائل الراحة التي نعرفها الآن كالثلاج منولم تكن هناك آنذاك أي

إن مــستقبلا للطاقــة أكثــر إشــراقا في منطقــة فقــيرة جــدا في مــلاوي حيــث أرى اليــوم،   
شــبكة صــغيرة لتوليــد الطاقــة الشمــسية بتكلفــة منخفــضة تــزود بالطاقــة تكنولوجيــات حديثــة    
كــالهواتف الذكيــة والاتــصالات العريــضة النطــاق بــالهواتف المحمولــة، وآخــر مــا ظهــر في عــالم  

ة وفحوصـات التـشخيص الحديثـة للإصـابة بالملاريـا، وهـي تكنولوجيـات تنطـوي                 الري بالقطر 
  .على إمكانات للنهوض برفاه الإنسان بطرق لم تكن ممكنة حتى قبل بضع سنوات

 لحـضور مـؤتمر الأمـم       ،البرازيلب ، سيجتمع العالم في ريو دي جانيرو،      ٢٠١٢وفي عام     
ح هذا المؤتمر فرصة كبيرة لاتخاذ خطـوات جديـدة          ويتي. ٢٠+المتحدة للتنمية المستدامة، أو ريو    
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 وهــو نهــج يــشدد علــى إيجــاد -وحاسمــة لحــشد الــدعم مــن أجــل الاســتثمار في الطاقــة النظيفــة 
 ووضع ركائز التنمية المـستدامة مـن النـواحي الاجتماعيـة والاقتـصادية والبيئيـة                -حلول عملية   

ففي ريو، يجـب علـى العـالم        . لسياساتعلى نحو يتسم بقدر من المساواة في مركز دائرة صنع ا          
أن يقيم صـلات الوصـل بـين النمـو والطاقـة، والميـاه، والأمـن الغـذائي، والفقـر، وتغـير المنـاخ،                        

وأحـث  . فالطاقة يمكنها أن ترشدنا سـواء الـسبيل       . والتنوع البيولوجي، والصحة، وتمكين المرأة    
طاع الخاص علـى تحويـل هـذه الرؤيـة إلى     قادة الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والق   

فإذا ما اتخـذت الإجـراءات      . واقع ملموس بأن تقطع على نفسها التـزامات بالانتقال إلى العمل         
  .الصحيحة، فإن قادة العالم سيمكنهم أن يحسنوا حياة بلايين السكان

وفي وقت تعاني فيه اقتصادات عديـدة مـن الـصعوبات، قـد يقـول الـبعض إن الحـديث                      
فاستنــزاف مواردنـا الطبيعيـة      : ولكـن العكـس هـو الـصحيح       .  الاستدامة ترف لا قبل لنا به      عن

ــار حقيقــي     ــق ازده ــستنـزف فرصــنا في تحقي ــة،     . ي ــات العالمي ــة إلى خفــض الانبعاث ــنحن بحاج ف
والحفــاظ علــى ثــروات الطبيعــة، وتمكــين ســكان العــالم الأكثــر ضــعفا، والتحفيــز علــى تمكــين    

ولـن يتحقـق أي مـن       . لرخـاء القـائم علـى تخفـيض انبعاثـات الكربـون           الجميع من الوصول إلى ا    
  .بثورة في مجال الطاقة النظيفةالقيام ذلك دون 

وإن حمايــة كوكبنــا، . ٢١لقــد أصــبحت التنميــة المــستدامة ضــرورة حتميــة في القــرن     
.  جوانـب مختلفـة مـن معركـة واحـدة          -وانتشال الناس من الفقر والنهوض بـالنمو الاقتـصادي          

ن نسعى جاهدين إلى خلق مشاريع تجارية وفرص جديدة في سوق العمـل، ومـواطن عمـل                 ونح
ولــن نــستطيع تحقيــق أي مــن هــذه الأهــداف   . جديــدة وفــتح آفــاق جديــدة للنــهوض بالبــشر  

  .  أي دون توفير الطاقة المستدامة للجميع-إيجاد مصادر للطاقة  دون
  

  الهدف     
ض، يمكننــا، بــل ويجــب علينــا تــوفير الطاقــة   للتغلــب علــى الفقــر وإنقــاذ كوكــب الأر   

وســيتطلب بلــوغ هــذا الهــدف أن تتخــذ جميــع الــدول . ٢٠٣٠المــستدامة للجميــع بحلــول عــام 
وجميـــع القطاعـــات الإجـــراءات الكفيلـــة برســـم ملامـــح القـــرارات المتعلقـــة بالـــسياسة العامـــة  

جـل الـدول الـصناعية    ويجب أن تع  . والاستثمارات لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا في مجال الطاقة       
ــ ــات  ب ــات المنخفــضة الانبعاث ــال إلى التكنولوجي ــدان   . وتيرة الانتق ــام البل وإن الفرصــة ســانحة أم

النامية التي من بينها العديد من البلدان التي تشهد نموا سريعا واسـع النطـاق، لتجـاوز خيـارات                   
 النمـو وتعزيـز التنميـة       الطاقة التقليدية لـصالح بـدائل الطاقـة النظيفـة الـتي مـن شـأنها دفـع عجلـة                   

  . الاقتصادية والاجتماعية
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وهناك، حسب رأيي، ثلاثة أهداف مرتبطة تدعم هدف تحقيق توفير الطاقة المـستدامة               
  : ٢٠٣٠للجميع بحلول عام 

  ضمان حصول الجميع على خدمات الإمداد بالطاقة المستمدة من المصادر الحديثة  •  
  ام الطاقةمضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخد  •  
  مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي من الطاقة  •  

  
وكل هدف من الأهداف الثلاثة المذكورة هـو هـدف هـام في حـد ذاتـه، وتعـزز هـذه                       

فتكنولوجيا الطاقة المتجددة التي لا تنفـك تـصبح         : الأهداف بعضها بعضا في كثير من الحالات      
ــورد خــدمات الطاقــة الح  ــاول ت ــة حيــث يكــون مــد شــبكات    في المتن ــة إلى المجتمعــات الريفي ديث

ثم إن أجهـزة الإنـارة الأكثـر كفـاءة في           . تقليدية للإمداد بالتيار الكهربائي مكلفـا وغـير عملـي         
الاستخدام وغيرها من التطبيقات تحتاج إلى كميات أقل مـن الطاقـة، وتحـدّ مـن ثمـة مـن كميـة                     

لكفـاءة في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة واسـتخدامها           دي زيـادة ا   ؤوت ـ. الكهرباء اللازم إمدادها بهـا    
إلى تخفيف الضغط على شبكات الإمداد بهذه الطاقة، والسماح بوصـولها إلى مزيـد مـن الأسـر                  

ــة  ــه في تحقيــق وصــول    . والمــشاريع التجاري ــة والتكنولوجيــات دور تؤدي ــع مــصادر الطاق فلجمي
ــصاديا واجت     ــستدام اقت ــى نحــو م ــة عل ــع إلى مــصادر الطاق ــا الجمي ــا وبيئي ــق  . ماعي وســيعظم تحقي

  . الأهداف الثلاثة معا منافع التنمية ويساعد على استقرار المناخ على المدى الطويل
  

  دواعي التحرك الفوري    
 بفـضل   على نطاق واسع في متناول اليد     منذ أمد طويل و    الأهداف القائمة    لقد أصبحت   

فتـوفير الطاقـة المـستدامة    . مجـال الطاقـة   في مجـالات كـثيرة، مـن بينـها        التغيير التكنولوجي الحاصـل   
للجميع هدف طموح ولكن يمكن بلوغه، وقد أصبح هذا الأمر ميسورا على نحو مطـرد في ظـل                  

وإذا ما أريد للعالم أن يبلغ الأهداف الإنمائيـة للألفيـة والحيلولـة دون        . التقدم السريع للتكنولوجيا  
مئـويتين، فلـن يـتعين اتخـاذ خطـوات ملموسـة            ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجـتين         

الأرجـح علـى الأغلـب أن        بللتوفير الطاقة المستدامة للجميع والمسارعة بالقيام بذلك، فحسب،         
  . يكون ذلك هو الطريق الأقل كلفة المتعين السير فيه للمضي قدما

ر إلى   تحـولا وصـل إلى كـل زاويـة مـن العـالم، يمكننـا أن ننظ ـ                 وكنموذج لتغـيير أحـدثَ      
المتنقلـة  على وسائل الاتـصال  الجميع حصول فقبل عشرين عاما، كانت فكرة      . الهاتف المحمول 

 الناشئ عن تحسن التكنولوجيـا      اغير أن الهبوط السريع في تكاليفه     . تبدو فكرة لا يتقبلها العقل    
واقتــران ذلــك بوجــود نظــم رقابيــة مواتيــة، سمــح لرجــال الأعمــال أن يكونــوا أول مــن يــدخل  

ذج تجارية ابتكارية في أماكن هي أبعد من أن يتوقـع وصـولها إليهـا، وأن تـستقطب الـبلايين                    نما
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فقد أصبح يوجـد في جميـع أنحـاء العـالم           . وقد كانت النتائج مذهلة   . من رأس المال الاستثماري   
اشـتراك في الهـاتف المحمـول       بلايـين    ٥,٣، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات      ٢٠١٠في نهاية عام    

وقــد بلــغ انتــشار الهــاتف المحمــول الآن في البلــدان  .  بلايــين اشــتراك في البلــدان الناميــة ٤منــها 
 في المائـة، ويعـزى هـذا الـزخم إلى همـة أصـحاب المـشاريع القائمـة في                    ٧٠النامية حسب الفـرد     

ــن صــغار          ــات وشــبكات واســعة م ــل إجــراء المكالم ــدفع قب ــذا المجــال، وإلى وجــود خطــط ال ه
فة عـبر الهـاتف المحمـول في كينيـا، إلى اسـتقاء بيانـات أسـعار المحاصـيل في              فمن الـصير  . الموزعين

الهند، ومن تلقي دروس في اللغة في بنغلاديش إلى استقاء المعلومات الصحية في إثيوبيا، تكـسر                
  . هذه التكنولوجيا الجديدة الحواجز، وتعطي للناس أدوات جديدة لتحسين حياتهم

ــه يظهــر      ــل لعل ــة الموزعــة وثمــة نمــوذج مماث ــد الطاق ــسنوات الخمــس  . في تولي فخــلال ال
الماضية، شهدت صناعة الطاقة المتجددة نموا هائلا اقتـرن باتـساع القـدرات وانخفـاض الأسـعار                

 الـتي قامـت   - نـصفها مـن البلـدان الناميـة     - بلـدا   ١١٨وهناك مـا لا يقـل عـن         . وتحسن الأداء 
الـسياسية أو سياسـات لـدعم الطاقـة        على الصعيد الوطني بإحلال شكل من أشـكال الأهـداف           

والحكومــات المحليــة الــتي حققــت نتــائج  الــدول المتجــددة، وهنــاك أيــضا عــدد مــن حكومــات   
وقـد مكـن التوسـع الـسريع في اسـتخدام الطاقـة المـستمدة مـن الريـاح               . تنفك تثير الإعجاب   لا

ن الطاقـة الإجماليـة    في المائة من احتياجاتهـا م ـ ٢٠الدانمرك، على سبيل المثال، من الحصول على  
 نظـام   ٥٠٠ ٠٠٠وركبـت بـنغلاديش خـلال ثـلاث سـنوات أكثـر مـن               . من المصادر المتجددة  

وقــد أصــبحت البلــدان الــتي تتــوافر فيهــا بكثــرة مــوارد الكتلــة  . مــترلي لتوليــد الطاقــة الشمــسية
ــستمد الآن    ــل، ت ــسويد والبرازي ــة، مثــل ال ــها مــن مــوارد    ٥٠الحيوي ــة مــن مــصادر طاقت  في المائ

ــة في عــام      . تجــددةم ــة المتجــددة في الاســتهلاك العــالمي للطاق فقــد قــدرت حــصة مــوارد الطاق
  .  في المائة١٦ بنحو ٢٠٠٩

ــسان         ــا في ني ــشئت رسمي ــة المتجــددة أن ــة للطاق ــة الدولي ــت الوكال ــل /وكان  ٢٠١١أبري
للتشجيع على زيادة اعتماد الطاقـة المتجـددة وإنتاجهـا واسـتخدامها علـى نحـو مـستدام، وهـي                    

الاسـتثمارات العالميـة في     وبلغـت   .  من الموقعين الإضـافيين    ٧٠ عضوا ونحو    ٨٥م الآن قرابة    تض
 بليــون دولار، وفقـا لتحليـل أجــري   ٢١١ قـدره  ٢٠١٠ في عـام  الطاقـة المتجـددة رقمـا قياســيا   

ــة، ولأول مــرة يكــون أكثــر مــن نــصف هــذا المبلــغ        ــامج الأمــم المتحــدة للبيئ بتكليــف مــن برن
  . رات ضخت في بلدان ناميةاستثما

وكثيرا ما تسترد الاستثمارات في خدمات الطاقة الحديثة ما ضخ منـها وتحقـق أرباحـا                  
خلــصت دراســة أجرتهــا منظمــة الــصحة العالميــة في عــام  فعلــى ســبيل المثــال . اقتــصادية إضــافية

قــات  إلى أن إدخــال مواقــد الطهــي النظيفــة، إضــافة إلى تحــسين الــصحة والحــد مــن النف٢٠٠٦
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. المتصلة بالمرض، يحسن سبل عيش الأسر، ويحفز التنمية، ويـساهم في تحقيـق الاسـتدامة البيئيـة                
ثم ومن مزايا إدخال هذه المواقد أنها توفر الوقت حيث إنهـا تقلـل مـن عـدد أيـام المـرض، ومـن                        

 ويقـول تقريـر منظمـة الـصحة العالميـة إن إتاحـة مواقـد              . الوقت المنفق في جمـع الوقـود والطهـي        
محسنة خلال فتـرة عـشرة أعـوام لنـصف عـدد الأسـر المعيـشية في العـالم الـتي لا تـزال تـستخدم                          

 بلايـين دولار    ١٠٥ بليون دولار سنويا، وسـيدر سـنويا         ٣٤مواد وقود ومواقد تقليدية سيوفر      
ــد اقتــصادية  ــق    . في شــكل عوائ ــسبب تحقي ــة ألا ي ــع الوكال حــصول وبالإضــافة إلى ذلــك، تتوق

 الطاقة الحديثة سوى زيادة ضئيلة في الانبعاثـات العالميـة مـن ثـاني أكـسيد                 خدماتعلى  الجميع  
  ).  في المائة١أقل من (الكربون 
فـالفرص موجـودة   . وقد تم على نطاق واسع توثيق فوائـد الاسـتثمار في كفـاءة الطاقـة         

الـصناعة،  في كل مكان في العالم لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في توليد الطاقة الكهربائيـة وفي                
وتقـول الوكالـة الدوليـة للطاقـة إن كـل دولار ينفـق علـى                . والمباني، وقطاعي التجـارة، والنقـل     

زيــادة الكفــاءة في المعــدات الكهربائيــة، والأجهــزة، والمبــاني يجنــب إنفــاق أكثــر مــن دولاريــن    
 ومــن شــأن اسـتيعاب جميــع تــدابير تحقيــق . آخـرين في المتوســط في اســتثمارات الإمـداد بالطاقــة  

ــة في         ــالمي للطاق ــة في الاســتهلاك الع ــادة المتوقع ــة أن يخفــض الزي ــاءة اســتخدام الطاق ــة كف فعالي
ويمكن تقـسيم هـذه الوفـورات بالتـساوي تقريبـا      .  في المائة٧٥ إلى ٥٥العقدين القادمين بنسبة  

  . بين البلدان الصناعية وبقية العالم
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ملايين المحرومين من الكهرباء

ن مرافق الطهيملايين المحرومين م

أمريكا اللاتينية الهند

الصين

بقية البلدان
النامية في آسيا

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
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  الحواجز المتعين التغلب عليها    
مما أعاق التقدم صـوب تـوفير الطاقـة المـستدامة للجميـع، عـدة عوامـل مـن بينـها عـدم                         

وتشمل المـسائل الرئيـسية القائمـة       . الاستعداد لهذا الأمر من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية      
  : في هذا الصدد ما يلي

ــسارات    ــة الم ــة،      تبعي ــة للطاق ــة الحالي ــة العالمي ــة التحتي ــشأتها البني ــد أن ــف  ، وق ــتي كل وال
فالاتجاهات والـسياسات   . إرساؤها الكثير وجادت بمنافع كثيرة على العالم طوال القرن الماضي         
، والانغـلاق وراء     الـصناعي  كثيرا ما تميل إلى المحافظة على الوضع القـائم في الحكومـة والقطـاع             

  .الأطر المؤسسية وحماية الترتيبات القائمة حتى عندما توجد بدائل أفضل
ــا   ــة،العقب ــة النظيفــة،    ت المالي ــا الطاق ــة لتكنولوجي ــشأها ارتفــاع التكــاليف الأولي  وقــد أن

ــا ــستهلك       في بم ــسددها الم ــدما ي ــة، ولا ســيما عن ــود الأحفــوري المتقدم ــات الوق ذلــك تكنولوجي
مباشرة، حتى في الحالات الـتي تـدر فيهـا تكـاليف التـشغيل المنخفـضة وفـورات صـافية في المـدى                       

مـن مؤسـسات متعـددة الأطـراف، ومـساعدات           ، مـصادر التمويـل    دود مـن   مح عددوثمة  . الطويل
، ثنائية، ومصارف التنمية الوطنية، وقطاع خاص، وأسـواق الحقـوق المتعلقـة بانبعاثـات الكربـون            

ينطـوي تمويـل مـشاريع الطاقـة المتجـددة وكفـاءة            و. التنـسيق الجيـد فيمـا بينـها       إضاف إلى انعـدام     
  .تكاليف الباهظة لمعاملاتها قياسا بحجمهاال بسبب ة على صعوبة خاصاستخدام الطاقة

ــة،     ــسياسات والممارســات التنظيمي ــل  التــسعير وال ــتي تقل ــال  ال ــدات رأس الم  مــن عائ
تغاضــى عــن التكــاليف الخارجيــة لمــصادر الــتي تالاســتثمار الخــاص في مجــال الطاقــة، أو وتعــوق 

بيئية والصحية الناجمة عـن التلـوث،        ومن ذلك على سبيل المثال، التكاليف ال       -الطاقة التقليدية   
وتقـول وكالـة    . أو التكاليف الاقتـصادية والأمنيـة الناشـئة عـن الاعتمـاد علـى الوقـود المـستورد                 

 في المائـة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي علــى الــنفط  ٥الطاقـة الدوليــة إن أقــل البلــدان نمــوا ســتنفق  
بعـضا  غـير أن  . ٢٠٠٠ أنفقتـه في عـام   ، وهو ما يعادل أربعة أمثال مـا ٢٠١١المستورد في عام  

. من هذه البلدان بالـذات يفـرض ضـرائب ورسـوما عاليـة علـى واردات بـدائل الطاقـة النظيفـة                     
 بليـون دولار    ٤٠٠ مبلـغ    ٢٠١٠وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومات الوطنيـة سـددت في عـام             

رات وســيحد الحكــم الرشــيد والقــد . في شــكل تعويــضات عــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري  
الداخلية القوية من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون من القطاع الخاص، غـير أن العديـد                 
من البلدان تفتقـر إلى المـوارد البـشرية والقـدرات الفنيـة لتقيـيم خيـارات الطاقـة البديلـة ووضـع                       

  .السياسات الملائمة
ــة    ــل مــن الاحتك ــ  النمــاذج التجاري ــاريخ طوي ــستند إلى ت ــة ، وهــي نمــاذج ت ارات العام

فقد ثبـت تاريخيـا أن بنـاء شـبكة كهربـاء وطنيـة يـشكل اسـتراتيجية                  . والخاصة في قطاع الطاقة   
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ناجحــة لتحقيــق نــسب وصــول عاليــة إلى الطاقــة في بلــدان كــثيرة، ولكــن بناءهــا لــيس بالحــل    
وتقـول تقـديرات   . المناسب عنـدما يتعلـق الأمـر بمنـاطق ذات كثافـة سـكانية منخفـضة أو نائيـة                  

 في المائـة مـن هـذه المنـاطق بـشبكة مـصغرة       ٧٠الة الدولية للطاقة إنه سيتم في البداية ربـط       الوك
الحـلان  هـذان   وسـيتطلب   . مستقلة بـذاتها أو مـن خـلال تقنيـات للعمـل خـارج شـبكة التوزيـع                 

الأخــذ بنمــاذج مجديــة تجاريــا، ووجــود أســواق عالميــة لــنظم توزيــع الطاقــة، وسلاســل لإمــداد   
لوصــول إلى المنــاطق النائيــة، وزيــادة قبــول المــستهلكين لهــا، ونمــاذج لإيــصال  المــشاريع يمكنــها ا

وقـد بـدأت هـذه العناصـر في الظهـور،          . الخدمات إلى المجتمعات المحلية وآليـات تمويـل ابتكاريـة         
  .عالمينطاق ولكن الطريق ما زالت طويلة أمامها لاكتساب 

  توسيع نطاق النجاح    
صص النجـاح الـتي تتحـدث عـن التـصدي للعقبـات       بدأت تظهر أعـداد متزايـدة مـن ق ـ        

. الــتي تعتــرض توســيع نطــاق الوصــول إلى الطاقــة، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة
  :وبغية التأسيس على هذه الأمثلة وتوسيع نطاق الإجراءات اللازمة، فسنحتاج إلى ما يلي

  
 ســواء في مجــال  -قــادة  يمكــن لفــرادى ال - التحلــي بالخــصال القياديــة وبــالالتزام     •  

 أن يتبنـوا الحاجـة إلى       -الأعمال التجارية، أو المالية، أو الحكومة، أو في المجتمع المـدني            
إحداث تحول في مجال الطاقة، وتوجيه مؤسساتهم نحو التعاون في هـذا المجـال، وإبـلاغ                

لــى وع. الفئــات الرئيــسية المــستهدفة بالفوائــد وحفزهــا علــى الابتكــار وتحقيــق النتــائج 
الصعيد القطري فإن تحديد الأهداف الوطنية على نحو واضـح يرسـي أسـس سياسـات                

  .التعاون الفعالة مع القطاع الخاص
ــبة لحفــز     - اســتقرار الــسياسات والأطــر التنظيميــة     •   ــوافز مناس ــة إلى ح ــاك حاج  هن

 تحفيز الابتكار لتقليـل التكـاليف، والاسـتثمار في          -الأسواق على أداء أفضل ما تؤديه       
فقد أثبتت التجربـة أن هنـاك عـدة عوامـل           . لول تجارية المنحى ترضي جانب الطلب     ح

ويشمل ذلك تـوافر    . تمكّن من أن تنشر على نحو ناجح الحلول المتعلقة بالطاقة النظيفة          
سياسة داعمة، وأطر قانونيـة ومؤسـسية؛ وتعـاون فعلـي بـين القطـاعين العـام والخـاص                   

ــةبمــا في ذلــك تمويــل البحــوث والمــشتري  ( ، وسياســات تكفــل الاســتدامة  )ات الحكومي
واد الوقــود الأحفــوري غــير الفعالــة  إلغــاء الإعانــات الخاصــة بم ــوالاجتماعيــة والبيئيــة، 

؛ وإقامــة شــراكات ابتكاريــة بــين القطــاع  )٢٠نحــو مــا دعــت إليــه مجموعــة الـــ   علــى(
ة وإلى الخــاص والقطــاع العــام؛ وتقــديم الــدعم للــصناعات العاملــة بالطاقــة المتجــدد        

  .أصحاب مشاريع الطاقة
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خــدمات علــى الجميــع حــصول  تقــول الوكالــة الدوليــة للطاقــة إن  -تمويــل التحــول   •  
وهـذا أمـر يفتـرض أن       .  بليـون دولار سـنويا     ٥٠الطاقة الحديثة يمكن تحقيقه بأقـل مـن         

ــاول  ــل أجــراه في عــام    . يكــون في المتن ــرد في تحلي ــا ي ــا لم ــبر  ٢٠٠٥ووفق  عــالم مــن مخت
 بلايــين دولار تــستثمر ســنويا في هــذا المجــال،  ٩كلــي الــوطني، هنــاك الآن لــورانس بر

 الإنــارة لمجــرد الحــصول علــى بليــون دولار ســنويا ٣٨وحــتى الفقــراء أنفــسهم ينفقــون 
أما التكلفة الإضـافية لمـضاعفة معـدل        . القائمة على وقود قذر ومكلف وعديم الكفاءة      

لعالمية من مـصادر الطاقـة المتجـددة، فهـي     التغير في كفاءة استخدام الطاقة وفي الحصة ا    
الطاقـة،  علـى  الجميع حصول الحالتين من تكلفة كلتا  ربما تكون أكبر بعشرة أمثالها في       

وهـــذه المبـــالغ تفـــوق كـــثيرا مـــا يمكـــن أن تـــوفره  .  بليـــون دولار في الـــسنة٥٠٠أي 
الحكومــات وحــدها، ولكــن يمكــن حــشدها في هــذا القطــاع الــذي يــستثمر أكثــر مــن 

 تريليــون ٥ســنويا ويجمــع إيــرادات تزيــد علــى أكثــر مــن   مــن الــدولارات  اتنــليوتري
ــر الــذي أعــده معهــد مــاكيتري العــالمي في عــام    . دولار  إلى أن ٢٠٠٨وخلــص التقري

 بليــون دولار ســنويا في كفــاءة اســتخدام الطاقــة في جميــع أنحــاء العــالم   ١٧٠اســتثمار 
ائة، وأن ينـتج وفـورات في الطاقـة          في الم  ١٧يمكن أن يولد متوسط عائد داخلي نسبته        

ويمكــن لأعمــال التنــسيق واســتخدام الأمــوال العامــة .  بليــون دولار ســنويا٩٠٠بمبلــغ 
ــل مــن المخــاطر،          ــى الابتكــار أن يقل ــدرة عل ــد مــن الق ــسم بمزي ــى نحــو يت المحــدودة عل

 من خلال تحسين السياسات والنظم والتحفيز على إيجاد التدفقات الاسـتثمارية           وذلك
مـــن القطـــاع الخـــاص الأضـــخم كـــثيرا والمطلوبـــة لتحقيـــق التحـــول العـــالمي في مجـــال  

ويمكـــن للمؤســـسات الماليـــة في البلـــدان الناميـــة أيـــضا أن تقـــوم بـــدور أكـــبر  .الطاقـــة
  .اقتصاداتها بازدهار

 تحتــاج البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى حــد ســواء إلى  - تعزيــز القــدرات  •  
ارد بشرية ومؤسسية أقوى لتنفيذ السياسات الفعالة، والآليات القائمة علـى الـسوق،             مو

وهناك حاجة أيـضا    . والنماذج التجارية، والأدوات الاستثمارية، والنظم المتعلقة بالطاقة      
إلى قدرة ميدانية إضافية تدعم الحلول الابتكارية المنبثقة من القاعدة لتمويل نظـم الطاقـة           

فهذه فرصة تجارية من شأنها أن تخلق فرص العمل . زها وتشغيلها وتعهدها وإنجا الجديدة
أردفـت بالتـدريب     وأن تحفز التنميـة، ولكنـها لـن تكتـسب حجمهـا الحقيقـي إلا إذا مـا                 

 ٢٠١٠وقد خلص تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام           . والمساعدة التقنية 
في البلــدان الناميــة مــصادر إمــدادها بالطاقــة مــن  إلى أن المــشاريع الناجحــة الــتي تــستمد  

 -خارج شبكات الإمـداد بالطاقـة مـشاريع تـضخ اسـتثمارات كـبيرة في بنـاء القـدرات                    
  .تصل في السنوات الأولى إلى ما لا يقل عن نصف تكلفتها
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 هناك حاجـة إلى زيـادة الـدعم الـذي تقدمـه الحكومـات والقطـاع الخـاص                   - الابتكار  •  
ة لتقليل التكلفة وتحـسين أداء تكنولوجيـات الطاقـة النظيفـة، وضـمان              للبحوث والتنمي 

فــالكثير مــن . أن تكــون مــصممة لتلبيــة احتياجــات المــستهلكين في جميــع أنحــاء العــالم  
ــا ــة مــن حيــث التكلفــة وإجــراء بحــوث    تالتكنولوجي  النظيفــة هــي تكنولوجيــات فعال
  .ثناء ربما يصبح هو القاعدة لا الاستوتطويرها إضافية بشأنها

 لا بد مـن إقنـاع جميـع أصـحاب المـصلحة بـأن الأمـر لا يـشكل                    - الاتصال والتوعية   •  
فالوصــول إلى المعلومــات والمعــارف . تحــديا، فحــسب، وإنمــا يتــيح أيــضا فرصــا ســانحة 

ــارات       ــة بالاســتثمار، ويوجــه الخي ــرارات المتعلق ــسياسات، ويرشــد الق ــسهل صــنع ال ي
 خاصــة وتبــادل التعــاون بــين البلــدان الناميــة وســيكون لزيــادة . الفرديــة والــسلوكيات

  .أفضل الممارسات فيما بينها، دور حاسم
  

  مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع    
إدراكا لأهمية التحديات في قطاع الطاقة ونظرا لطابعها الملـح، أعلنـت الجمعيـة العامـة                  

ــام في ــام  - ٢٠١٠ ع ــستدامة   - ٢٠١٢ع ــة الم ــوفير الطاق ــة لت ــنة دولي ــع س وأحاطــت .  للجمي
 ضـمان حـصول     في سـبيل  بجهـود منظومـة الأمـم المتحـدة         ”الجمعية العامة علما في هذا الـصدد        

 أحـدث الجميع على الطاقة ولحماية البيئة مـن خـلال اسـتخدام تكنولوجيـات أنظـف ومـصادر                  
ــة ــة        . “للطاق ــم المتحــدة للتنمي ــؤتمر الأم ــيم م ــا تنظ ــة بقراره ــإن الجمعي ــك، ف وبالإضــافة إلى ذل

ــام المــ ــو (٢٠١٢ستدامة لع ــسية للمــؤتمر   يكــون، قــررت أن)٢٠+ري  هــو  أحــد المواضــيع الرئي
بـد مـن     وهـو موضـوع لا    “ الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقـر         ”

  .أن تكون فيه الطاقة المستدامة عنصرا محوريا
 تـوفير عبئة الجهود لدعم    تبوتسعى المبادرة المذكورة إلى أن يقوم جميع أصحاب المصلحة            

ــادة حــصة الطاقــة المتجــددة    ولتنظــيم هــذه الجهــود، قمــت  . الطاقــة، وتحقيــق كفــاءة الطاقــة وزي
ــه         ــوده كاندي ــع، يق ــستدامة للجمي ــة الم ــوفير الطاق ــستوى معــني بت ــع الم ــد رفي ــق جدي ــشكيل فري بت

حدة للتنمية الصناعية،   يومكيلا، رئيس برنامج الأمم المتحدة للطاقة والمدير العام لمنظمة الأمم المت          
  .DuPontوتشارلز هوليداي رئيس مجلس إدارة بنك أمريكا والرئيس التنفيذي السابق لشركة 

وتتمثل المهمة العاجلة المطروحة علـى الفريـق في التوصـية بخطـة عمـل يمكـن أن يقطـع                      
ستدامة على أساسها جميع أصحاب المصلحة التزامات ملموسة بدفع العالم نحو توفير الطاقـة الم ـ             

وسيقوم الفريق أيضا بتصميم العمليات المشتركة من أجـل الـتعلم           . ٢٠٣٠للجميع بحلول عام    
ــشأن النجــاح والفــشل، وضــمان اســتمرارية      . والمــساءلة ــتمكين المــشاركين مــن التواصــل ب ول

  .الالتزامات وتعقب التقدم بطريقة مفتوحة وشفافة
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ا عالميا تعـزز علـى أساسـه أي مبـادرة            أيضا منهاج  توفير الطاقة للجميع  وستكون مبادرة     
فالمبــادرات الجاريــة تــشمل تــوفير الطاقــة . امــن المبــادرات الحاليــة أو المعتــزم اتخاذهــا بعــضها بعــض

، والاجتمــاع الــوزاري للطاقــة النظيفــة، والاســتراتيجيات  )المــصرف الآســيوي للتنميــة(للجميــع 
مؤسسة التمويل  (المية، ومبادرة إضاءة أفريقيا     الإنمائية المؤدية إلى تخفيض الانبعاثات والشراكة الع      

، )صـندوق الأوبـك للتنميـة الدوليـة       (، والطاقـة مـن أجـل الفقـراء          )النـرويج + (، والطاقة   )الدولية
 نيروبي للمناخ بشأن الطاقة النظيفة، والـشراكة بـين أفريقيـا والاتحـاد الأوروبي              -ومبادرة باريس   

ة الجزرية الصغيرة للطاقة المستدامة، والتحالف العالمي لمواقد     في مجال الطاقة، ومبادرة الدول النامي     
الحصول على الطاقـة المـستدامة مـن أولويـات     جعل الطهي النظيفة، وكذلك قرار الاتحاد الأوربي  

  .“خطة للتغيير”التنمية من خلال 
كما أن بلدانا مثل الصين والهند ونيبال والبرازيل وجنـوب أفريقيـا تـؤدي دورا رياديـا                   

وفي الوقــت نفــسه، يــسعى الاتفــاق العــالمي والأفرقــة القطريــة . بقيامهــا باتخــاذ مبــادرات وطنيــة
للأمــم المتحــدة علــى الميــدان إلى تــسهيل إقامــة شــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص لزيــادة   

  .الاستثمار وتسريع وتيرة التقدم
 المباشـر والمـساعدة     وسيكون الـدعم المـالي    . ويمكن أن تتخذ الالتزامات أشكالا عديدة       
وتقوم الكثير من الاقتصادات الناشـئة بتنفيـذ بـرامج    . من هذه الأشكال العديدة المطلوبة    شكلا  

ويمكـن علـى سـبيل المثـال، أن تـساهم البلـدان في           . محلية رئيسية لتوفير الطاقة المستدامة للجميع     
ــة المــستدامة، والالتــزام      ــة  ذلــك مــن خــلال إعــداد خطــة للاســتثمار في الطاق ــة مواتي ــة بيئ بتهيئ

  .للاستثمار الخاص، من خلال إزالة التعريفات الجمركية غير المنتجة والإعانات غير الفعالة
ثم إن القطاع سيقوم هو أيضا بـدور محـوري في تحقيـق هـدف تـوفير الطاقـة المـستدامة                       
 في قطـــاع الأعمـــال والـــصناعة أن يـــساهموا بزيـــادة كفـــاءة  الخـــاصويمكـــن للقـــادة. للجميـــع

ركاتهم، وممارستها وسلاسل إمداداتها، وجعلها تنضم إلى الـشراكات القائمـة بـين القطـاعين               ش
  .العام والخاص لتوسيع نطاق انتشار منتجات الطاقة المستدامة وخدمات الإمداد بها

ولن ينتهي العمل من أجل توفير الطاقـة المـستدامة في غـضون عـام واحـد، أو حـتى في                       
ومثلمـا قـال الـرئيس      . ولكن يجب علينـا أن نبـدأ      .  الممتدة خمس سنوات   فترة ولاية الأمين العام   

يجــب ألا نقــصر فكرنــا وعملنــا علــى اللحظــة ” عامــا، فإنــه ٥٠الأمريكــي جــون كينــدي قبــل 
  .“لصالح العصر الذي ننتمي إليهالراهنة، وإنما يجب أن نفكر ونعمل أيضا 
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	ويواجه عالمنا اليوم تحديين ملحّين ومترابطين يتصلان بخدمات الإمداد بالطاقة الحديثة، وهما تحديان يتوقف تذليلهما على توافر أو عدم توافر هذه الخدمات. فهناك شخص من كل خمسة أشخاص من سكان الأرض يعيش دون كهرباء محروما من الفرص التي تتيحها له للعمل والتعلم أو إقامة مشروع تجاري. وهناك ضعفا هذا الرقم - نحو ثلاثة بلايين شخص - من السكان الذين يستخدمون الحطب والفحم أو روث الحيوانات لطهي طعامهم وتدفئة منازلهم، وهو ما يعرضهم وأفراد أسرهم إلى استنشاق أدخنة وأبخرة تضر بصحتهم وتقتل قرابة مليوني شخص سنويا. فبدون الوصول إلى الطاقة، لا سبيل إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
	ويختلف التحدي حيثما كانت خدمات الإمداد بالطاقة الحديثة وفيرة. فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة المنبعثة من الوقود الأحفوري تسهم في التغيرات الطارئة على مناخ الأرض، وهو ما يلحق الضرر بالذين يرتبط بقاؤهم ببقاء النظم الطبيعية لكوكب الأرض. ففي هذه الحالة قد تزداد الظواهر المناخية تواترا وشدة في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، فتـزهق الأرواح وتدمر البنى التحتية والمؤسسات وينهك الميزانيات. ويهدد تغير المناخ الأمن الغذائي وأمن المياه لمئات الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم، ويقوض أهم أسس الاستقرار المحلي والوطني والعالمي. وهو يزداد شدة كلما استمر التنافس على الموارد الشحيحة مما يؤدي إلى تفاقم النـزاعات القديمة واندلاع نزاعات أخرى جديدة. وبتدهور الأراضي، تندثر الغابات ويرتفع منسوب البحار، وقد تعيد حركة انتقال الأشخاص النازحين من ديارهم بسبب التغير البيئي رسم ملامح الجغرافيا البشرية لكوكبنا.
	وقد حدد تقرير خاص للوكالة الدولية للطاقة صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2011 حجم التحدي المطروح. وقد جاء في تقديراتها ما يلي:
	• أكثر من 1.3 بليون شخص لا يستفيدون من خدمات الإمداد بالطاقة الكهربائية، وهناك ما لا يقل عن 2.7 بليون شخص ليست لديهم مرافق طهي نظيفة. ويوجد أكثر من 95 في المائة من هؤلاء الناس إما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو في آسيا.
	• هناك حاجة إلى ضخ استثمارات بمبلغ 48 بليون دولار سنويا لتوفير سبل حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030. وهذا ما يمثل أكثر من خمسة أمثال مستوى الاستثمار في عام 2009 لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة (9.1 بلايين دولار) غير أن ذلك لا يمثل سوى 3 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الطاقة. ولن تحتاج مرافق الطهـي النظيفة إلا إلـى ما بين 4 و 5 بلايين دولار من إجمالـي هذه الاستثمارات.
	ويحذر العلماء من أنه إذا واصل العالم السير في هذا الاتجاه، فقد ترتفع درجات الحرارة العالمية بأكثر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن. وسيؤثر ذلك في كل شيء بدءا بالاقتصاد العالمي وصحة مواطنينا وسلامة النظم البيئية التي تحافظ على الحياة على الأرض، مرورا بأمن الطاقة والغذاء والمياه وانتهاء بالأمن الدولي. وها نحن نعرف الآن بأنه لا يمكننا أن نستمر في لُهاثنا وراء الازدهار وأن نأتي في سبيله على الأخضر واليابس.
	يمكننا أن نختار السير في طريق آخر. فالتقدم السريع الحالي في التقنيات التي تنتج الطاقة من مصادر متجددة واستخدامها بمزيد من الكفاءة قد يسّر الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى، والعمل جار في استحداث تكنولوجيات تبشر بطرق أنظف في استخدام الوقود الأحفوري. وهناك تحول رئيسي آخر يوجد في متناول اليد - ألا وهو تحويل نظم الطاقة في العالم بما يعود بالفائدة على الناس في كل مكان.
	فأنا نشأت في زمن الحرب الكورية، وخبرت الفقر منذ أن أبصرت عيناي النور. وكنت محاطا به من كل جانب، وذقت خصاصته. فقد كنت أدرس على ضوء الشموع. ولم تكن هناك آنذاك أي من وسائل الراحة التي نعرفها الآن كالثلاجات والمراوح.
	اليوم، أرى مستقبلا للطاقة أكثر إشراقا في منطقة فقيرة جدا في ملاوي حيث إن شبكة صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية بتكلفة منخفضة تزود بالطاقة تكنولوجيات حديثة كالهواتف الذكية والاتصالات العريضة النطاق بالهواتف المحمولة، وآخر ما ظهر في عالم الري بالقطرة وفحوصات التشخيص الحديثة للإصابة بالملاريا، وهي تكنولوجيات تنطوي على إمكانات للنهوض برفاه الإنسان بطرق لم تكن ممكنة حتى قبل بضع سنوات.
	وفي عام 2012، سيجتمع العالم في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أو ريو+20. ويتيح هذا المؤتمر فرصة كبيرة لاتخاذ خطوات جديدة وحاسمة لحشد الدعم من أجل الاستثمار في الطاقة النظيفة - وهو نهج يشدد على إيجاد حلول عملية - ووضع ركائز التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على نحو يتسم بقدر من المساواة في مركز دائرة صنع السياسات. ففي ريو، يجب على العالم أن يقيم صلات الوصل بين النمو والطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، والفقر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والصحة، وتمكين المرأة. فالطاقة يمكنها أن ترشدنا سواء السبيل. وأحث قادة الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس بأن تقطع على نفسها التـزامات بالانتقال إلى العمل. فإذا ما اتخذت الإجراءات الصحيحة، فإن قادة العالم سيمكنهم أن يحسنوا حياة بلايين السكان.
	وفي وقت تعاني فيه اقتصادات عديدة من الصعوبات، قد يقول البعض إن الحديث عن الاستدامة ترف لا قبل لنا به. ولكن العكس هو الصحيح: فاستنـزاف مواردنا الطبيعية يستنـزف فرصنا في تحقيق ازدهار حقيقي. فنحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات العالمية، والحفاظ على ثروات الطبيعة، وتمكين سكان العالم الأكثر ضعفا، والتحفيز على تمكين الجميع من الوصول إلى الرخاء القائم على تخفيض انبعاثات الكربون. ولن يتحقق أي من ذلك دون القيام بثورة في مجال الطاقة النظيفة.
	لقد أصبحت التنمية المستدامة ضرورة حتمية في القرن 21. وإن حماية كوكبنا، وانتشال الناس من الفقر والنهوض بالنمو الاقتصادي - جوانب مختلفة من معركة واحدة. ونحن نسعى جاهدين إلى خلق مشاريع تجارية وفرص جديدة في سوق العمل، ومواطن عمل جديدة وفتح آفاق جديدة للنهوض بالبشر. ولن نستطيع تحقيق أي من هذه الأهداف دون إيجاد مصادر للطاقة - أي دون توفير الطاقة المستدامة للجميع. 
	الهدف 
	للتغلب على الفقر وإنقاذ كوكب الأرض، يمكننا، بل ويجب علينا توفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030. وسيتطلب بلوغ هذا الهدف أن تتخذ جميع الدول وجميع القطاعات الإجراءات الكفيلة برسم ملامح القرارات المتعلقة بالسياسة العامة والاستثمارات لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا في مجال الطاقة. ويجب أن تعجل الدول الصناعية بوتيرة الانتقال إلى التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات. وإن الفرصة سانحة أمام البلدان النامية التي من بينها العديد من البلدان التي تشهد نموا سريعا واسع النطاق، لتجاوز خيارات الطاقة التقليدية لصالح بدائل الطاقة النظيفة التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
	وهناك، حسب رأيي، ثلاثة أهداف مرتبطة تدعم هدف تحقيق توفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030: 
	• ضمان حصول الجميع على خدمات الإمداد بالطاقة المستمدة من المصادر الحديثة
	• مضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخدام الطاقة
	• مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي من الطاقة
	وكل هدف من الأهداف الثلاثة المذكورة هو هدف هام في حد ذاته، وتعزز هذه الأهداف بعضها بعضا في كثير من الحالات: فتكنولوجيا الطاقة المتجددة التي لا تنفك تصبح في المتناول تورد خدمات الطاقة الحديثة إلى المجتمعات الريفية حيث يكون مد شبكات تقليدية للإمداد بالتيار الكهربائي مكلفا وغير عملي. ثم إن أجهزة الإنارة الأكثر كفاءة في الاستخدام وغيرها من التطبيقات تحتاج إلى كميات أقل من الطاقة، وتحدّ من ثمة من كمية الكهرباء اللازم إمدادها بها. وتؤدي زيادة الكفاءة في إنتاج الطاقة الكهربائية واستخدامها إلى تخفيف الضغط على شبكات الإمداد بهذه الطاقة، والسماح بوصولها إلى مزيد من الأسر والمشاريع التجارية. فلجميع مصادر الطاقة والتكنولوجيات دور تؤديه في تحقيق وصول الجميع إلى مصادر الطاقة على نحو مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. وسيعظم تحقيق الأهداف الثلاثة معا منافع التنمية ويساعد على استقرار المناخ على المدى الطويل. 
	دواعي التحرك الفوري
	لقد أصبحت الأهداف القائمة منذ أمد طويل وعلى نطاق واسع في متناول اليد بفضل التغيير التكنولوجي الحاصل في مجالات كثيرة، من بينها مجال الطاقة. فتوفير الطاقة المستدامة للجميع هدف طموح ولكن يمكن بلوغه، وقد أصبح هذا الأمر ميسورا على نحو مطرد في ظل التقدم السريع للتكنولوجيا. وإذا ما أريد للعالم أن يبلغ الأهداف الإنمائية للألفية والحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجتين مئويتين، فلن يتعين اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير الطاقة المستدامة للجميع والمسارعة بالقيام بذلك، فحسب، بل الأرجح على الأغلب أن يكون ذلك هو الطريق الأقل كلفة المتعين السير فيه للمضي قدما. 
	وكنموذج لتغيير أحدثَ تحولا وصل إلى كل زاوية من العالم، يمكننا أن ننظر إلى الهاتف المحمول. فقبل عشرين عاما، كانت فكرة حصول الجميع على وسائل الاتصال المتنقلة تبدو فكرة لا يتقبلها العقل. غير أن الهبوط السريع في تكاليفها الناشئ عن تحسن التكنولوجيا واقتران ذلك بوجود نظم رقابية مواتية، سمح لرجال الأعمال أن يكونوا أول من يدخل نماذج تجارية ابتكارية في أماكن هي أبعد من أن يتوقع وصولها إليها، وأن تستقطب البلايين من رأس المال الاستثماري. وقد كانت النتائج مذهلة. فقد أصبح يوجد في جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2010، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات 5.3 بلايين اشتراك في الهاتف المحمول منها 4 بلايين اشتراك في البلدان النامية. وقد بلغ انتشار الهاتف المحمول الآن في البلدان النامية حسب الفرد 70 في المائة، ويعزى هذا الزخم إلى همة أصحاب المشاريع القائمة في هذا المجال، وإلى وجود خطط الدفع قبل إجراء المكالمات وشبكات واسعة من صغار الموزعين. فمن الصيرفة عبر الهاتف المحمول في كينيا، إلى استقاء بيانات أسعار المحاصيل في الهند، ومن تلقي دروس في اللغة في بنغلاديش إلى استقاء المعلومات الصحية في إثيوبيا، تكسر هذه التكنولوجيا الجديدة الحواجز، وتعطي للناس أدوات جديدة لتحسين حياتهم. 
	وثمة نموذج مماثل لعله يظهر في توليد الطاقة الموزعة. فخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت صناعة الطاقة المتجددة نموا هائلا اقترن باتساع القدرات وانخفاض الأسعار وتحسن الأداء. وهناك ما لا يقل عن 118 بلدا - نصفها من البلدان النامية - التي قامت على الصعيد الوطني بإحلال شكل من أشكال الأهداف السياسية أو سياسات لدعم الطاقة المتجددة، وهناك أيضا عدد من حكومات الدول والحكومات المحلية التي حققت نتائج لا تنفك تثير الإعجاب. وقد مكن التوسع السريع في استخدام الطاقة المستمدة من الرياح الدانمرك، على سبيل المثال، من الحصول على 20 في المائة من احتياجاتها من الطاقة الإجمالية من المصادر المتجددة. وركبت بنغلاديش خلال ثلاث سنوات أكثر من 000 500 نظام منزلي لتوليد الطاقة الشمسية. وقد أصبحت البلدان التي تتوافر فيها بكثرة موارد الكتلة الحيوية، مثل السويد والبرازيل، تستمد الآن 50 في المائة من مصادر طاقتها من موارد متجددة. فقد قدرت حصة موارد الطاقة المتجددة في الاستهلاك العالمي للطاقة في عام 2009 بنحو 16 في المائة. 
	وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنشئت رسميا في نيسان/أبريل 2011 للتشجيع على زيادة اعتماد الطاقة المتجددة وإنتاجها واستخدامها على نحو مستدام، وهي تضم الآن قرابة 85 عضوا ونحو 70 من الموقعين الإضافيين. وبلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة رقما قياسيا في عام 2010 قدره 211 بليون دولار، وفقا لتحليل أجري بتكليف من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولأول مرة يكون أكثر من نصف هذا المبلغ استثمارات ضخت في بلدان نامية. 
	وكثيرا ما تسترد الاستثمارات في خدمات الطاقة الحديثة ما ضخ منها وتحقق أرباحا اقتصادية إضافية. فعلى سبيل المثال خلصت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2006 إلى أن إدخال مواقد الطهي النظيفة، إضافة إلى تحسين الصحة والحد من النفقات المتصلة بالمرض، يحسن سبل عيش الأسر، ويحفز التنمية، ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. ثم ومن مزايا إدخال هذه المواقد أنها توفر الوقت حيث إنها تقلل من عدد أيام المرض، ومن الوقت المنفق في جمع الوقود والطهي. ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية إن إتاحة مواقد محسنة خلال فترة عشرة أعوام لنصف عدد الأسر المعيشية في العالم التي لا تزال تستخدم مواد وقود ومواقد تقليدية سيوفر 34 بليون دولار سنويا، وسيدر سنويا 105 بلايين دولار في شكل عوائد اقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوكالة ألا يسبب تحقيق حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة سوى زيادة ضئيلة في الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون (أقل من 1 في المائة). 
	وقد تم على نطاق واسع توثيق فوائد الاستثمار في كفاءة الطاقة. فالفرص موجودة في كل مكان في العالم لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعة، والمباني، وقطاعي التجارة، والنقل. وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن كل دولار ينفق على زيادة الكفاءة في المعدات الكهربائية، والأجهزة، والمباني يجنب إنفاق أكثر من دولارين آخرين في المتوسط في استثمارات الإمداد بالطاقة. ومن شأن استيعاب جميع تدابير تحقيق فعالية كفاءة استخدام الطاقة أن يخفض الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي للطاقة في العقدين القادمين بنسبة 55 إلى 75 في المائة. ويمكن تقسيم هذه الوفورات بالتساوي تقريبا بين البلدان الصناعية وبقية العالم. 
	الحواجز المتعين التغلب عليها
	مما أعاق التقدم صوب توفير الطاقة المستدامة للجميع، عدة عوامل من بينها عدم الاستعداد لهذا الأمر من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية. وتشمل المسائل الرئيسية القائمة في هذا الصدد ما يلي: 
	تبعية المسارات، وقد أنشأتها البنية التحتية العالمية الحالية للطاقة، والتي كلف إرساؤها الكثير وجادت بمنافع كثيرة على العالم طوال القرن الماضي. فالاتجاهات والسياسات كثيرا ما تميل إلى المحافظة على الوضع القائم في الحكومة والقطاع الصناعي، والانغلاق وراء الأطر المؤسسية وحماية الترتيبات القائمة حتى عندما توجد بدائل أفضل.
	العقبات المالية، وقد أنشأها ارتفاع التكاليف الأولية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة، ولا سيما عندما يسددها المستهلك مباشرة، حتى في الحالات التي تدر فيها تكاليف التشغيل المنخفضة وفورات صافية في المدى الطويل. وثمة عدد محدود من مصادر التمويل، من مؤسسات متعددة الأطراف، ومساعدات ثنائية، ومصارف التنمية الوطنية، وقطاع خاص، وأسواق الحقوق المتعلقة بانبعاثات الكربون، إضاف إلى انعدام التنسيق الجيد فيما بينها. وينطوي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة على صعوبة خاصة بسبب التكاليف الباهظة لمعاملاتها قياسا بحجمها.
	التسعير والسياسات والممارسات التنظيمية، التي تقلل من عائدات رأس المال وتعوق الاستثمار الخاص في مجال الطاقة، أو التي تتغاضى عن التكاليف الخارجية لمصادر الطاقة التقليدية - ومن ذلك على سبيل المثال، التكاليف البيئية والصحية الناجمة عن التلوث، أو التكاليف الاقتصادية والأمنية الناشئة عن الاعتماد على الوقود المستورد. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن أقل البلدان نموا ستنفق 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط المستورد في عام 2011، وهو ما يعادل أربعة أمثال ما أنفقته في عام 2000. غير أن بعضا من هذه البلدان بالذات يفرض ضرائب ورسوما عالية على واردات بدائل الطاقة النظيفة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومات الوطنية سددت في عام 2010 مبلغ 400 بليون دولار في شكل تعويضات عن استخدام الوقود الأحفوري. وسيحد الحكم الرشيد والقدرات الداخلية القوية من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون من القطاع الخاص، غير أن العديد من البلدان تفتقر إلى الموارد البشرية والقدرات الفنية لتقييم خيارات الطاقة البديلة ووضع السياسات الملائمة.
	النماذج التجارية، وهي نماذج تستند إلى تاريخ طويل من الاحتكارات العامة والخاصة في قطاع الطاقة. فقد ثبت تاريخيا أن بناء شبكة كهرباء وطنية يشكل استراتيجية ناجحة لتحقيق نسب وصول عالية إلى الطاقة في بلدان كثيرة، ولكن بناءها ليس بالحل المناسب عندما يتعلق الأمر بمناطق ذات كثافة سكانية منخفضة أو نائية. وتقول تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إنه سيتم في البداية ربط 70 في المائة من هذه المناطق بشبكة مصغرة مستقلة بذاتها أو من خلال تقنيات للعمل خارج شبكة التوزيع. وسيتطلب هذان الحلان الأخذ بنماذج مجدية تجاريا، ووجود أسواق عالمية لنظم توزيع الطاقة، وسلاسل لإمداد المشاريع يمكنها الوصول إلى المناطق النائية، وزيادة قبول المستهلكين لها، ونماذج لإيصال الخدمات إلى المجتمعات المحلية وآليات تمويل ابتكارية. وقد بدأت هذه العناصر في الظهور، ولكن الطريق ما زالت طويلة أمامها لاكتساب نطاق عالمي.
	توسيع نطاق النجاح

	بدأت تظهر أعداد متزايدة من قصص النجاح التي تتحدث عن التصدي للعقبات التي تعترض توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. وبغية التأسيس على هذه الأمثلة وتوسيع نطاق الإجراءات اللازمة، فسنحتاج إلى ما يلي:
	• التحلي بالخصال القيادية وبالالتزام - يمكن لفرادى القادة - سواء في مجال الأعمال التجارية، أو المالية، أو الحكومة، أو في المجتمع المدني - أن يتبنوا الحاجة إلى إحداث تحول في مجال الطاقة، وتوجيه مؤسساتهم نحو التعاون في هذا المجال، وإبلاغ الفئات الرئيسية المستهدفة بالفوائد وحفزها على الابتكار وتحقيق النتائج. وعلى الصعيد القطري فإن تحديد الأهداف الوطنية على نحو واضح يرسي أسس سياسات التعاون الفعالة مع القطاع الخاص.
	• استقرار السياسات والأطر التنظيمية - هناك حاجة إلى حوافز مناسبة لحفز الأسواق على أداء أفضل ما تؤديه - تحفيز الابتكار لتقليل التكاليف، والاستثمار في حلول تجارية المنحى ترضي جانب الطلب. فقد أثبتت التجربة أن هناك عدة عوامل تمكّن من أن تنشر على نحو ناجح الحلول المتعلقة بالطاقة النظيفة. ويشمل ذلك توافر سياسة داعمة، وأطر قانونية ومؤسسية؛ وتعاون فعلي بين القطاعين العام والخاص (بما في ذلك تمويل البحوث والمشتريات الحكومية)، وسياسات تكفل الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وإلغاء الإعانات الخاصة بمواد الوقود الأحفوري غير الفعالة (على نحو ما دعت إليه مجموعة الـ 20)؛ وإقامة شراكات ابتكارية بين القطاع الخاص والقطاع العام؛ وتقديم الدعم للصناعات العاملة بالطاقة المتجددة وإلى أصحاب مشاريع الطاقة.
	• تمويل التحول - تقول الوكالة الدولية للطاقة إن حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة يمكن تحقيقه بأقل من 50 بليون دولار سنويا. وهذا أمر يفترض أن يكون في المتناول. ووفقا لما يرد في تحليل أجراه في عام 2005 عالم من مختبر لورانس بركلي الوطني، هناك الآن 9 بلايين دولار تستثمر سنويا في هذا المجال، وحتى الفقراء أنفسهم ينفقون 38 بليون دولار سنويا لمجرد الحصول على الإنارة القائمة على وقود قذر ومكلف وعديم الكفاءة. أما التكلفة الإضافية لمضاعفة معدل التغير في كفاءة استخدام الطاقة وفي الحصة العالمية من مصادر الطاقة المتجددة، فهي ربما تكون أكبر بعشرة أمثالها في كلتا الحالتين من تكلفة حصول الجميع على الطاقة، أي 500 بليون دولار في السنة. وهذه المبالغ تفوق كثيرا ما يمكن أن توفره الحكومات وحدها، ولكن يمكن حشدها في هذا القطاع الذي يستثمر أكثر من تريليونات من الدولارات سنويا ويجمع إيرادات تزيد على أكثر من 5 تريليون دولار. وخلص التقرير الذي أعده معهد ماكينزي العالمي في عام 2008 إلى أن استثمار 170 بليون دولار سنويا في كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم يمكن أن يولد متوسط عائد داخلي نسبته 17 في المائة، وأن ينتج وفورات في الطاقة بمبلغ 900 بليون دولار سنويا. ويمكن لأعمال التنسيق واستخدام الأموال العامة المحدودة على نحو يتسم بمزيد من القدرة على الابتكار أن يقلل من المخاطر، وذلك من خلال تحسين السياسات والنظم والتحفيز على إيجاد التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص الأضخم كثيرا والمطلوبة لتحقيق التحول العالمي في مجال الطاقة. ويمكن للمؤسسات المالية في البلدان النامية أيضا أن تقوم بدور أكبر بازدهار اقتصاداتها.
	• تعزيز القدرات - تحتاج البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء إلى موارد بشرية ومؤسسية أقوى لتنفيذ السياسات الفعالة، والآليات القائمة على السوق، والنماذج التجارية، والأدوات الاستثمارية، والنظم المتعلقة بالطاقة. وهناك حاجة أيضا إلى قدرة ميدانية إضافية تدعم الحلول الابتكارية المنبثقة من القاعدة لتمويل نظم الطاقة الجديدة وإنجازها وتشغيلها وتعهدها. فهذه فرصة تجارية من شأنها أن تخلق فرص العمل وأن تحفز التنمية، ولكنها لن تكتسب حجمها الحقيقي إلا إذا ما أردفت بالتدريب والمساعدة التقنية. وقد خلص تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010 إلى أن المشاريع الناجحة التي تستمد في البلدان النامية مصادر إمدادها بالطاقة من خارج شبكات الإمداد بالطاقة مشاريع تضخ استثمارات كبيرة في بناء القدرات - تصل في السنوات الأولى إلى ما لا يقل عن نصف تكلفتها.
	• الابتكار - هناك حاجة إلى زيادة الدعم الذي تقدمه الحكومات والقطاع الخاص للبحوث والتنمية لتقليل التكلفة وتحسين أداء تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وضمان أن تكون مصممة لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم. فالكثير من التكنولوجيات النظيفة هي تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة وإجراء بحوث إضافية بشأنها وتطويرها ربما يصبح هو القاعدة لا الاستثناء.
	• الاتصال والتوعية - لا بد من إقناع جميع أصحاب المصلحة بأن الأمر لا يشكل تحديا، فحسب، وإنما يتيح أيضا فرصا سانحة. فالوصول إلى المعلومات والمعارف يسهل صنع السياسات، ويرشد القرارات المتعلقة بالاستثمار، ويوجه الخيارات الفردية والسلوكيات. وسيكون لزيادة التعاون بين البلدان النامية خاصة وتبادل أفضل الممارسات فيما بينها، دور حاسم.
	مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع

	إدراكا لأهمية التحديات في قطاع الطاقة ونظرا لطابعها الملح، أعلنت الجمعية العامة في عام 2010 - عام 2012 - سنة دولية لتوفير الطاقة المستدامة للجميع. وأحاطت الجمعية العامة علما في هذا الصدد ”بجهود منظومة الأمم المتحدة في سبيل ضمان حصول الجميع على الطاقة ولحماية البيئة من خلال استخدام تكنولوجيات أنظف ومصادر أحدث للطاقة“. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجمعية بقرارها تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (ريو+20)، قررت أن يكون أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر هو ”الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر“ وهو موضوع لا بد من أن تكون فيه الطاقة المستدامة عنصرا محوريا.
	وتسعى المبادرة المذكورة إلى أن يقوم جميع أصحاب المصلحة بتعبئة الجهود لدعم توفير الطاقة، وتحقيق كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة. ولتنظيم هذه الجهود، قمت بتشكيل فريق جديد رفيع المستوى معني بتوفير الطاقة المستدامة للجميع، يقوده كانديه يومكيلا، رئيس برنامج الأمم المتحدة للطاقة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتشارلز هوليداي رئيس مجلس إدارة بنك أمريكا والرئيس التنفيذي السابق لشركة DuPont.
	وتتمثل المهمة العاجلة المطروحة على الفريق في التوصية بخطة عمل يمكن أن يقطع على أساسها جميع أصحاب المصلحة التزامات ملموسة بدفع العالم نحو توفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030. وسيقوم الفريق أيضا بتصميم العمليات المشتركة من أجل التعلم والمساءلة. ولتمكين المشاركين من التواصل بشأن النجاح والفشل، وضمان استمرارية الالتزامات وتعقب التقدم بطريقة مفتوحة وشفافة.
	وستكون مبادرة توفير الطاقة للجميع أيضا منهاجا عالميا تعزز على أساسه أي مبادرة من المبادرات الحالية أو المعتزم اتخاذها بعضها بعضا. فالمبادرات الجارية تشمل توفير الطاقة للجميع (المصرف الآسيوي للتنمية)، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، والاستراتيجيات الإنمائية المؤدية إلى تخفيض الانبعاثات والشراكة العالمية، ومبادرة إضاءة أفريقيا (مؤسسة التمويل الدولية)، والطاقة + (النرويج)، والطاقة من أجل الفقراء (صندوق الأوبك للتنمية الدولية)، ومبادرة باريس - نيروبي للمناخ بشأن الطاقة النظيفة، والشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، ومبادرة الدول النامية الجزرية الصغيرة للطاقة المستدامة، والتحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة، وكذلك قرار الاتحاد الأوربي جعل الحصول على الطاقة المستدامة من أولويات التنمية من خلال ”خطة للتغيير“.
	كما أن بلدانا مثل الصين والهند ونيبال والبرازيل وجنوب أفريقيا تؤدي دورا رياديا بقيامها باتخاذ مبادرات وطنية. وفي الوقت نفسه، يسعى الاتفاق العالمي والأفرقة القطرية للأمم المتحدة على الميدان إلى تسهيل إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار وتسريع وتيرة التقدم.
	ويمكن أن تتخذ الالتزامات أشكالا عديدة. وسيكون الدعم المالي المباشر والمساعدة شكلا من هذه الأشكال العديدة المطلوبة. وتقوم الكثير من الاقتصادات الناشئة بتنفيذ برامج محلية رئيسية لتوفير الطاقة المستدامة للجميع. ويمكن على سبيل المثال، أن تساهم البلدان في ذلك من خلال إعداد خطة للاستثمار في الطاقة المستدامة، والالتزام بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص، من خلال إزالة التعريفات الجمركية غير المنتجة والإعانات غير الفعالة.
	ثم إن القطاع سيقوم هو أيضا بدور محوري في تحقيق هدف توفير الطاقة المستدامة للجميع. ويمكن للقادة الخاص في قطاع الأعمال والصناعة أن يساهموا بزيادة كفاءة شركاتهم، وممارستها وسلاسل إمداداتها، وجعلها تنضم إلى الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق انتشار منتجات الطاقة المستدامة وخدمات الإمداد بها.
	ولن ينتهي العمل من أجل توفير الطاقة المستدامة في غضون عام واحد، أو حتى في فترة ولاية الأمين العام الممتدة خمس سنوات. ولكن يجب علينا أن نبدأ. ومثلما قال الرئيس الأمريكي جون كيندي قبل 50 عاما، فإنه ”يجب ألا نقصر فكرنا وعملنا على اللحظة الراهنة، وإنما يجب أن نفكر ونعمل أيضا لصالح العصر الذي ننتمي إليه“.

